
القطُرية"و"الدّولةالدوليالنظاممواجهةفيالإسلاميةالحركات
المواجهةهذهفيإسرائيلومركزيّة

عنبديلاالجغرافيةالحدودتكونلأنأسسالذيوستفاليا""صلحعقدم١٦٤٨عامفي
وليسالانتماءرمزهوالحدودهذهداخلالكيانيكونوأنوالكنيسة،والأباطرةالملوكنفوذ
Nation)الوطنيةالدولةمفهومبداياتظهرتهناومنوالملوك،للأمراءالتبعيةولاالدين

State)الأولىالعالميةالحربثمأوروبافيالأحداثتتابعتثمالقطُرية"."الدولةأو
الحرببعدالنهائيبشكلهااستقرتثمالامبراطوريات،محلثابتةبحدودقطُريةدولٌوحلت

وتسعينوستمئةمنيتألفحالياالعالمهووهاالمتحدة.الأمموتأسيسالثانيةالعالمية
العالمي.النظامأساسوتمثلالدوليالقانونيسمىلماخاضعةدولة

التيوالكياناتالدولي،النظامهذاهوالسياسيالإسلامتياراتداخلهتعملالذيوالميدان
أنمنإذاًمناصفلاالدولي،للنظامالقطُُريةالوحداتتعتبرالتيالعالمدولهيمعهايتعامل
الإسلامي.المشروعأساسهوالقطُريةكياناتهمعوالتعاملالدوليالنظاممعالعلاقةتكون

الدوليللنظامعداءبأشدهايبدأواسعطيفهوبلواحدانسقاليسالسياسيوالإسلام
ورضاالدوليالنظاممعتعايشابأكثرهاوينتهيداعشمشروعوهوللقطُرية؛ورفضا

تونس.فيوالغنوشيتركيافيأردوغانمشروعوهوبالقطُرية

أركانوبيانجهةمنالدوليالنظامحقيقةتوضيحمنبدلاالطيفهذاعرضقبللكن
منالسياسيللإسلاممناصلاأنهوكيفأخرى،جهةمنالإسلاميالسياسيالمشروع

العالمي.النظاممعتعاملهفيوالإلزاماتالتحدياتمنقائمةمنموقفهتحديد

الدوليالنظاممستويات

متماسكبوضعواستقرتقرونمدىعلىتشكلتمستوياتثلاثفيالدوليالنظاميتمثل
للاختراق.قابلغيريكونيكادوصلب

تسمىالتيالقطُريةالوحداتهذهاستقرارا،أكثرهاوهوالدوليالنظاممنالأولالمستوى
القطُريةالدولةمفهومونظام.وجوازٍوهويةٍدوليابهامعترفبحدود"دولة"منهاكل

البشرية،الكياناتفيالمرجعيالنموذجاعتبارهإلىالسياسيالعالميالاعترافتجاوز
والانتماءالولاءفيالأساسوصارالبشريالوجدانأعماقفيالمفهومهذاواستقر
الاختراقهذامناستثناءليستالمسلمينوبلدانوالتضحية.والخدمةوالدفاعوالهوية



ويعتبرونهويتهم،أساسهولدولهمانتماءَهميعتبرونمواطنيهافمعظمالبشري،للوُجدان
بيكو.سايكسحدودكانتلوحتىالهويةهذهحدودهيدولتهمحدود

واقتصادياوعسكرياسياسياالعالمعلىالغربهيمنةهوالدوليالنظاممنالثانيالمستوى
الهيمنةهذهحصلتتقريبا.شيءكلفيالمرجعهوالغربصارحتىوتقنيا،وثقافياوفكريا
كلوعلىالمنافسةالقوىكلهزيمةمنوتمكنهقرونعدةمدىعلىالغربتفوقنتيجة

مثلالعالميللنظامالضامنةالعالميةالهيئاتالغربأسسالهيمنةهذهخلالومنالأصعدة.
البشربقيةعلىوفرضهاالدوليةالاقتصاديةوالمؤسساتالدوليةوالمحاكمالمتحدةالأمم

فهمهالغربفرضالهيمنةلهذهوإتماماالقطُرية.الدولةلاستقرارإضافياضامنافصارت
الدولي"."القانونيسمىماخلالمنبعضهامعالدولهذهتعاملفيوالخطأللصواب

الاقتصاديةوسيطرتهاالعالمعلىأمريكاتغولهوالدوليالنظاممنالثالثالمستوى
فيوساعدوالإسلامي.العربيالعالممناطقفيخاصةالسياسيةرؤيتهاوفرضوالعسكرية

الغربهيمنةفصارتالدولية،بالمؤسساتوتتحكمكلهالغربتقودكونهاأمريكانفوذتقوية
للنظامالنهائيالضامنوأصبحتبالعالمالتحكمعلىقدرتهامنهذافضاعفتصرفهاتحت

هوبلواقتصاديةعسكريةسطوةعلىيقتصرلاالأمريكيوالتغوّلأبعاده.بكلالقطُري
للمواطنينالفرديةالنشاطاتفيوتحكمالدولداخلوالتربويةالأمنيةالشؤونفيتدخل

المالية.النشاطاتوخاصة

مستحيل،شبهعليهالتمردفأصبحالقطُريالنظاماستقراررسّختالثلاثةالمستوياتهذه
وحربكورياوحربالثانيةالعالميةالحربفيالسببهوالدوليالقانونخرقكانولهذا

كبيرجزءفتحالفالقطُريةالدولةحدودتجاوزبعثهاحروبلأنهاأخرى؛وحروبالكويت
"المارقة".الجهةلمحاربةالعالممن

الدوليوالنظامإسرائيل

الثلاثبمستوياتهالحديثالدوليالنظامسطوةلولالتبقى،ثمّلتوجد،إسرائيلتكنلم
لأنهاالدولي؛النظاممنخاصةبعنايةتحظىوإسرائيلأمريكا.وتغوّلالغربهيمنةوخاصة
وإحلالمكانهعنشعببإزاحةواقعيةغيربطريقةوحُشرتالنظامهذافياعتسافااعتُسفت

الشعبقبلمنفقطليسللتمردعرضةجعلهاالاعتسافهذاأخرى.بلدانمننقلشعب
إسلاميةأرضٌفلسطينأنيعتقدونالذينالمسلمينكلقبلمنبلالظلمعليهوقعالذي
للمسلمين.تعودأنويجب



بأقصىالدوليالنظامآلةبتشغيلإلايبقىأنيمكنلايرفضهجسدفيالمزروعالعضوهذا
دينيةعواملهناكأنصحيحالمزروع.العضووتحميالجسممناعةتثبّطحتىفاعليتها

هذهكانتلماالدوليالنظامتركيبةلولالكنإسرائيل،حمايةتبريرفيتساهمواستِعمارية
يبقيهاسوفإسرائيلحمايةفيالدوليللنظامالكبيرالدورهذالحمايتها.كافيةالعوامل
الإسلامية.الحركاتمعالنظامصدامفيالأولىالواجهة

الإسلاميالسياسيالمشروعثوابت

والسنةالكتابفيالنصوصمنمجموعةمنأصلهفيينطلقالإسلاميالسياسيالمشروع
المسلمينعلماءفتاوىإلىإضافةالراشدين،الخلفاءوسيرةالنبويةالسيرةفيجاءماثم
وعلاقةالإسلاميالحكممسيرةفيالجديدةوالنوازلالحكّامقراراتتجاهالراشدةالخلافةبعد

عنبعيدواقععلىمبنيةوالفتاوىالنصوصهذهومعظمالأخرى.بالكياناتالمسلمالكيان
منأقلقبلإلاكلياتستقرولمقرون،ثلاثةقبلإلاتتشكللمالتيالحديثةالقطُريةالدولة
قرن.

بنيويامصادموالتراثالنصوصمستوىعلىالإسلاميالمشروعأنكذلكالقولعنوغني
الإسلاميالمشروعمجموعفإنآخربمعنىأمريكا.لتغولبالضرورةورافضٌالغربلهيمنة
معهما.يصطدمأنهالأصلبلالدوليالنظامولاالقطُريةالدولةمفهوممعيتوائملا"الخام"

اختياريةفكرةيعتبرونهلالكنشموليتهدرجةفييختلفونقدالسياسيبالإسلاموالمؤمنون
وفيأجرلهالسعيفيشرعي،تكليفعندهمهوبلتجاوزها،يمكنعابرةتجربةأو

المشروعخدمةعنالمسلمينمنجزءيتوقفولنلموبهذاإثم.خدمتهفيالتقصير
تطبيقه.فيالصعوباتكانتمهماالإسلاميالسياسي

موقفهابتحديدالإسلاميةالحركاتألزمتالثلاثةبمستوياتهالدوليالنظاموقوةاستقرارلكن
هذالاستقراروإضافةالتعامل.فيمتفاوتةوآلياتوالرفضالقبولمنمختلفةبمستويات

والاقتصاديةالسياسيةوعلاقاتهاالداخليةالدولأنظمةتفاصيلفيمتغلغلفهووقوتهالنظام
والتشابكالتعقيدبالغةالإسلاميالسياسيالمشروعتحدياتتجعلمتشعبةبطريقةوالأمنية

قبلمنالواسعالطيفظهرهناومنالقطُرية.والدولةالدوليالنظاممعتعاملهفي
الدولي.النظاممعالتعاملفيالإسلاميةوالتياراتالحركات

السياسيوالإسلامإسرائيل



فلسطينقضيةويعتبرإلاعربي-غيرأوعربياكان-سواءإسلاميسياسيمشروعيوجدلا
فيالإسلاميةالحركاتبينالأطروحاتوتتفاوتأولوياته.منالقدسعلىإسرائيلوسيطرة
لاتشدداأقلهالأنوذلكالدولي،بالواقعتصطدمجميعالكنهاإسرائيل،منالتفصيليالموقف
إسرائيل؟زواليتبنىبمنفكيفالقدس،باحتلاليرضى

هيبلالشعوبلتعاطفكسباولاحزبياتكلفاليستالإسلاميةالحركاتلدىالأولويةهذه
التيارات.لهذهالمنتمونبهايؤمنالتيالدينيةالالتزاماتمنالأدنىللحدطبيعيةنتيجة
الدوليالنظاممعالسياسيالإسلاممواجهةفيحربةرأسإسرائيلإنحقيقةتتأكدوبهذا
طاقته.بأقصىإسرائيليحميالذي

الإسلاميوالمشروعالدوليالنظامبينالعلاقةطيف

كطيفتوزيعهاخلالمنالدوليالنظاممعتعاملهافيالإسلاميةالحركاتتصنيفيمكن
تكادلاالتصنيفهذاخلالومنله.قبولاأكثرهاإلىالدوليللنظامرفضاأشدهامنممتد
مراتبلعرضمحاولةوهذهالطيف.هذاعنتخرجالسياسيبالعملتؤمنإسلاميةحركة

التيارات:هذهفيالدوليالنظاممنالموقف

نظريارفضهوهوالدوليالنظامعلىتمرداالأطروحاتأشدهيالطيففيالأولىالمرتبة
سياسيكيانخلالومنالميادينكلوعلىالطرقبكللمواجهتهفوراوالسعيوعمليا
علىحقيقيةسلطةلهكياناصنعتالتي"داعش"طرحهووهذاوسلطة.وشعببأرض
دولةبتسميتهبدأتالدوليالنظامنطاقخارجكاملةومدنيةعسكريةبمؤسساتالأرض
أتباعهوحملكله،العالموواجههكلهالعالمواجهالكيانهذاالخلافة.دولةثموالشامالعراق
لخلافةيتحولحتىالكيانهذاسلطةوتوسيعالفتوحفتحيستطيعونأنهمراسخةقناعة

حقيقية.

ممابكثيرأقوىالدوليالنظامأنثبتفقدكلهالعالممواجهةفيتبريراتهمكانتومهما
ضدالربانيالدعملجلبكافوالصدقالإخلاصأنالفكرلهذاالمنتمونويعتقديتصورون.

السننفيهتخرقلاواقعيدينالإسلامبأنمخالفوهمعليهمويردعليهم.العالميالتعاون
فيبالتدرجأُمرذلكومعوسلمعليهاللهصلىالنبيمنإخلاصاأكثرليسواوأنهمالكونية
للمواجهة.كافيةقدراتهصارتأنإلىالأعداءمواجهة

فيداعشعنمختلفةفلسفةلهاوالتيالقاعدة،هي"داعش"بعدالطيففيالثانيةالمرتبة
مواجهةأنالظواهري-أيمنمنظرهالسان-علىالقاعدةترىالدولي.النظاممعالتعامل
تفكيكبعدإلاالقاعدةلهتسعىألّاويجبواقعيغيرأمرمحددسياسيبكيانالدوليالنظام



رسالةفيواضحبشكلالأمرهذاوتبينالأول.الهدفهوالنظامتفكيكوأنالدولي،النظام
تبقىالتفكيكيتمأنوإلىالإسلامية.الدولةفكرةفيهايرفضالتيللزرقاويالظواهري
ظهورهاودرجةحجمهافيتتفاوتتجمعاتشكلعلىبلدانعدةفيالأفقخلفالقاعدة

قوتها.واستعراض

"أمريكا"قيادتهاستهدافخلالمنبنفسهاالدوليالنظامتفكيكتستطيعأنهاالقاعدةوتظن
منخطةالظواهريتبنىولهذابنفسها.إشغالهاأوتحييدهاإلىتؤديمتكاملةبخطةمباشرة
ضربةثمأمريكا،ضدالشبابلتجنيد١٩٩٨فيوتنزانياكينيابضرباتبدأتمراحلثلاث

يؤملوكانأمريكا،ضدالإسلاميالعالموحشدالاستقطابعلىكلهالعالملإجبارسبتمبر
بالكامل.أمريكاتحييدفيهايتمثالثةبمرحلةنفسه

أفغانستانحدودداخلعمليابرنامجهاتحصرالتيطالبانهيالطيففيالثالثةالمرتبة
مقاتليتؤويأنهاعنفضلاالحدودبهذهاعترافعلىيدلبماأدبياتهافيتتحدثلالكنها

تعاملالقطُريةقضيةمعتتعاملطالبانفكأنوبهذاالحدود.بهذهيعترفونلاالذينالقاعدة
أمامبدئيا.بهاتقرلالكنعمليافتقبلهامسمىغيرأمدإلىمؤقتكواقعالمفتوحةالهدنة

تمثلالحدودبأنيعترفلاأفغانستانداخلطالبانمشروعفإنرعاياهاهويةحيثمن
العملي.الجانبمنإلاكهويةللوطنيةينظرلاربمابلالوطنية،فوقالإسلامويضعالهوية

تشبثهابسببالعالميالنظاممعبالضرورةاصطدمتفإنهاالحدودلمبدأطالبانتحملورغم
معمستمرةحربفيجعلهاالذيهوالصداموهذاالنظام.هذاتعارضالتيالمواقفببقية
معالتعاملفيوواقعيتهاالقطُريةمعالتهادنلولاالوقتنفسفيولكنوحلفائهاأمريكا

المطاف.نهايةفيوانتصرتالمدةهذهكلصمدتلماوالعالميةالمحليةالظروف

وتعترففلسطينفيبرنامجهاتحصرالتي"حماس"تكونربماالطيففيالرابعةالمرتبة
بحدودالاعترافترفضولكنهاوعمليا،نظرياالدوليالنظاموبقيةالعربيةالدولبشرعية
لجهادها.ميداناكلهاالتاريخيةفلسطينوتعتبر٤٨إسرائيل

كمبدأبهاوتقبلالقطُريةفيمطلقاتشككلاالتيالجماعاتهيالطيففيالخامسةالمرتبة
هذهالقطُري.الكيانهذاداخلالدينمرجعيةعلىتصرلكنهاللواقع،مؤقتةمسايرةوليس

مطروحةمسألةالشريعةوتطبيقالإسلامهيمنةتكونألّاتقتضيالمحسومةالمرجعية
سلطانعنيخرجأنأحدحقمنفليساستبدادأوبشورىالبلدحكموسواءللاختيار،
العقودفيالمسلمينالإخوانطرحهوهذاوكانالاختبار.تحتالدينيضعأنولاالشرع
وهومبارك،حسنيأيامرسمياالانتخاباتدخلواأنبعدعنهتخلواأنإلىنشأتهمبعدالأولى
إسماعيل.أبوصلاححازممثلسياسيةبرامجلهاحزبيةقياداتطرحكذلك



وماالهويةتعريففيكبيرةتحدياتأمامأنفسهميجدونسوفالطرحبهذايؤمنونوالذين
الدينهيمنةبينالصدامبسببمسلمة،غيرأقلياتالبلدفيكانإذاخاصةعليهايترتب
ظاهرلأنعالمياالمطلوبينمعالتعاملاختبارفييقعونسوفإنهمكماالدولة.وهوية
بمواجهةطالبانثمنهدفعتماوهذابتسليمهم،يلزمالعالميوالنظامبإيوائهميلزمهمالإسلام
لاكتحدٍمعهوتعاملتلذلكمتهيئةكانتلكنهاالمواجهةهذهتبعاتوتحملتالدوليالنظام
منه.مفر

بالدولةيشككلاالذيالحاليالمسلمينالإخوانبرنامجهيالطيففيالسادسةالمرتبة
الدولةكيانداخلالشرعهيمنةأمامحسوما.أمرهاويعتبرالوطنيةبالهويةويقبلالقطُرية

الشعبلاختيار"الشريعة"موضوعتركالعمليةالناحيةمنيفضللكنهوجوبهفييشككفلا
كمرجعالشريعةيثبّتدستورصياغةيمكنثمومنالشريعةسيختارالشعبأنعلىمراهنا
أوذريعةهوإنماالشعباختيارشعاررفعأنالتوجههذايعتقدآخربمعنىللدولة.دائم

منالمتوقعمنليسوأنهلذلك،الشعبإقرارحتميةبافتراضالشرعهيمنةلتأكيدوسيلة
الشريعة.مرجعيةتثبيتفيتترددأنالمسلمةالشعوب

يمكنولابالحدودالمرتبطةالوطنيةالهويةتفرضهماكلتبعاتلتحملمستعدالتوجهوهذا
تتبنىالتيالتياراتومعظمعالميا.مطاردةأوالعالميالنظامترفضجهاتإيواءيقبلأن
للنظامالمناهضةالجماعاتضدالعالميالتعاونفيتنخرطأنيجبأنهاتعتقدالطرحهذا

الدولي.

يدفعهاالدينيةالهويةعلىالوطنيةالهويةتقديمأنتدركلاالتياراتهذهأنيبدولكن
المتشبثينمنلانتقادالتيارهذاويتعرضالأقليات.معالتعاملفيخاصةكثيرةلإشكالات
أنالمسلمعلىويجبللدينخذلاناالذرائعيالطرحيعتبرونالذينالدوليالنظامبمعارضة

بفرضهاخجولةوالخمينيةوالروسيةالفرنسيةالثوراتتكنلمكمابدينه،خجولايكونلا
تعتبرالتيالعلمانيةالتياراتمنلانتقادالتيارهذايتعرضالمقابلوفيالشعوب.علىفكرها
ثمديمقراطيةبطريقةللحكموصلالذيهتلرطريقةعلىللشعوبوخداعاغشاالطرحهذا

فرضا.النازيةفرض

بكلكاملةقناعةعنالدوليبالنظامتقبلالتيالجماعاتهيالطيففيالسابعةالمرتبة
لاختيارالشريعةتحكيمتركقضيةأوالوطنيةوالهويةالقطُريةالدولةقضيةسواءتفاصِيله
تحكيملضمانذرائعيةحيلةللشريعةالشعباختيارتركتعتبرلاالجماعاتوهذهالشعب.
علىالمستقبلفيالنصينبغيولاالشريعةفوقالشعبرأيأنمبدئياترىبلالشريعة
التطبيقيعنيلاالتياراتهذهعندالشريعةومفهومالشريعة.بهيمنةالدولةيلزمدستور
الاجتماعية.القيمأوالقوانينبعضمنتطبيقهيمكنماتطبيقيعنيبلالشامل



حزبمثلالإسلاميللمشروعطرحأفضلهوهذاأنتصرالمرتبةهذهفيالتياراتبعض
النهضةحزبمنشوراتوفيالمغرب،فيوالتنميةالعدالةوحزبتونسفيالنهضة
أدبياتفيمؤصلةبلفقطعمليةليستبذلكالقناعةأنعلىيدلماالغنوشيوكتابات
التيار.لهذامعتبرة

علمانيةبلالدقيقبالمفهومإسلاميةليستبأنهانفسهاتصفالمرتبةهذهفيأخرىتيارات
التشريع،منشيءوربماوالقيموالأخلاقوالانتماءالهويةفيرافداالإسلامتعتبرلكنها

والحقيقةتركيا.فيوالتنميةالعدالةحزببعلمانيتهيعترفالذيالطرحهذايمثلمنوأفضل
علىمقدماالشعباختياريكونأنيمكنفلاالأولمننفسهمعانسجاماأكثرالأخيرأن

علمانية.المرجعيةتكونأنإلامبدئيبشكلالشريعة

التصنيف؟لهذاتخضعلاأخرىتياراتهناكهل

علناتعترضلملأنهاوالرابعةالثالثةالمرحلةفيللإنقاذالإسلاميةالجبهةتصنيفيمكن
مافهيالترابيتجربةأماالدين.هيمنةموضوعحسمتلكنهاالقطُريةوالدولةالحدودعلى
وعلىمائعا.كانالشريعةهيمنةمنمشروعهموقفلأنوالسادسةالخامسةالمرتبةبين
التقليدية.القطُريةالدولمننسخةإلىوتحولتبالكاملخُطفتالترابيتجربةفإنحالكل

أوالأولىالمرتبةفيتصنيفهميمكنالذينوالكتابوالمفكرينالنشطاءمنعددوهناك
يقبلونلالكنهموبالقوةمستوياتهبكلالعالميالنظاممواجهةمنبدلاأنويعتقدونالثانية
أيلأنالفردي؛الفكريالطرحتجاوزيستطيعونلاأنهمالمشكلةوالقاعدة.داعشأساليب
الدولي.النظامقبلمنعليهالقضاءيعنيمعلنةجماعةأوحزبيكيانفيالفكرلهذاتشكّل

العالميالنظاممعالصدامزاويةمنالسياسيالإسلامتجاربتقويم

فهلوالفشل،النجاحمقياسهيالتجارُبهذهتقويميحاولمنتواجهالتيالإشكالية
أمامعسكرياالصمودهوأوللسلطة،الوصولهوأودولة،إنشاءعلىالقدرةهوالمقياس
التجربة؟علىفيهايحكمالتيالمدةهيوكمدول،عدةفيالانتشارهيأوالعالمي،النظام

فييدخللاالمقياسوبهذانجاحاً،الدوليالنظاممعالتعايشعلىالقدرةأنالبعضيعتبر
لامخالفوهمالمغربي.والتنميةالعدالةوحزبوالغنوشيأردوغانتجربةإلاالنجاحدائرة

الإسلامأفرغتتنازلاتبتقديموالنهضةالعدالةحزبويتهمونالمقياسبهذايعترفون
إنجازهوبلالسياسيللإسلامنجاحاالحزبيإنجازهمايعتبرلاوبهذامحتواه؛منالسياسي

غيرالمدةبأنالفكرةالمخالفونويتممإسلامية.بأخلاقتلطّفآخرعلمانيحزبأييشبه



حزبخسرفقدالدستور،فيعليهاينصلمالدينثوابتدامتماالتجربةعلىللحكمكافية
المكاسب.وزالتالنهضةوحزبالعدالة

أفغانستانبقطُريةالتزامهارغمطالبانلأنالنجاح؛هوالطالبانيالنموذجيعتبرونآخرون
الحاضنةوكسبتقوةوتزدادقويةبقيتذلكومعالدولي،للنظاممبدئيتنازلأيتقدملم

يحترمونمخالفوهمالأمريكان.بطردانتصرتثمضدهاالدوليالتعاونرغمالاجتماعية
الذيالدوليالنظامأنيعتبرونلكنهموحلفائهاأمريكامواجهةعلىوقدرتهمالطالبانصمود
بقيةتقديمدونالدولةتسييرتستطيعلنطالبانوأنالنفسطويلبعضابعضهيقوي

الدولي.للنظامالتنازلات

العودةعلىقادرةأنهايصرونيزالونولالهاالمنتسبونإلاعنهايدافعلاداعشتجربة
وحتىالمراقبينمنالعظمىالغالبيةلكنوالتطلعات.الأمانيفيويبالغونكانتمماأقوى

الدوليالنظاميتفككلموماواقعية،غيرالتجربةيعتبرونالجهاديةالتياراتمعالمتعاطفين
مشروعهم.ينجحأنفيستحيل

وتركوادولةبإنشاءهدفهميحددوالملأنهمتقويماالمشاريعأصعبمنالقاعدةمشروع
تشرذمهمإلىيشيرونفشلوايعتبرونهمالذينالدولي.النظاميتفككأنإلىمفتوحاالمدى

وتخويفوقتلهمواعتقالهململاحقتهمالتعاونعلىالدوليالنظاموقدرةالبلدانمنكثيرفي
منهم.الناس

فينجاحهافإنولذلكأفغانستانفيإلاتكنلمأصلاالقاعدةإنيقولونلهموالمتحمسون
إنكذلكويقولونإنجازا.يعتبرالجهادمفهومونشرهاالبلدانمنعددفيتنظيماتإيجاد
الجهاد.مفهوملانتشارثمناداممامحسوبةخسارةمنجزءاكانأصابهمالذيوالأسرالقتل
العالمي،النظامخلخلةمنالأولىالمراحلتحقيقفينجحتالقاعدةأنهؤلاءيزعمكما

لإبعادالفرصةوهيأتالإرهاببحربوأرهَقتهاالعالمفيأمريكاصورةتقبيحعلىوساعدت
ناجحة.عندهمفهيالأهدافهذهحققتقددامتوماقيادته.عنأمريكا

إسماعيلأبوصلاححازمبطرحالشبيهةوالأطروحاتالقديمةالمسلمينالإخوانتجربةأما
عزوالإخوانوحاولوالنسيان.التهميشمنللمزيدتتعرضبلشيءمنهايتحققفلمحديثا
اللهمالعالميالنظاممعللصداميتطرقواولمالفرصمنوحرمانهمالسياسيللقمعالسبب

تلطيفالإخوانحاولوقدالسلطة.استلموالوإسرائيلعلىخطراكونهمسياقفيإلا
الثورةبعدالثوابتبعضعنوتنازلواللسادسةالخامسةالمرتبةمنوتحولواالمشروع
ممالهمعداءأكثرالدوليالنظامأنمدركينغيرربمامحلية،المشكلةأنمنهمظناالمضادة
يظنون.



صحيحة؟والفشلالنجاحمقاييسهل

التجاربهذهعلىيحكمأنالإنصافمنليسفإنهوالفشلالنجاحمقاييسعنالنظربغض
والدولةللمجتمعوالتاريخيالاجتماعيوالسياقوالزمانيةالمكانيةالظروفعنبمعزل

سياقهالهاتجربةفكلثابتكقالبعليهايحكملاالكبرىالتاريخيةوالتجاربوالمنطقة.
وأحوالها.وظروفها

والحربالمنابعتجفيفمنالطويلةوالسنواتأتاتوركوإرثتركيافيالعلمانيالتطرف
منالمتوقعمنبكثيرأقلوالغنوشيأردوغانمنالمتوقعتجعلتونسفيالدينعلى

التركيالمجتمعإعادةفيمساهمةأييعتبرونمثلاالعدالةحزبمنظرووالإخوان.طالبان
تونس.فيالغنوشيوكذلككبيراإنجازاأتاتوركمنقرنبعدللإسلام

الشعبأنالقتالمنسنةعشرثمانيةعلىيعاتبهممنعلىيردونأخرىجهةمنالطالبان
ولنطويلةعقوداوالسوفياتبريطانياوجهفيصمدوقدالقتالعلىمجبولالأفغاني
يقدسالأفغانيالشعبأنكذلكويقولونأمريكا.لهزيمةإضافيةسنواتبضعمنيتضايق
العدالةطريقةعلىللتفكيربحاجةليسوافهموبهذاالعلمانية،ويرفضوالدينالعلماء

والنهضة.

بطريقةالأولتوسعهاتفسيربسهولةفيمكنداعشتجربةتقويمفيالاعتبارهذاروعيواذا
الاحتلالعلىعنيفةفعلكردةداعشتأسستالشباب.منكبيرلعددوجذبهادراماتيكية

الرغبةوإشباعالإيرانيالأمريكيالنفوذعلىالغاضبينغليلشفاءفيالأكثرالوسيلةوكانت
يفسرالظروفمعرفةمنالمنطلقالتقويمهذاالسنة.أهللهتعرضالذيالقمعمنبالانتقام
السريعة.هزيمتهايفسرالوقتنفسوفيلداعشالمفاجئالتضخم

بالظروفمحكوماًمعتبرسياسيإنجازأيفيفشلهمكانهلالمسلمين؟الإخوانعنماذا
تواصيعلىاللومويلقونذلكيقولونهموالتاريخي؟الاجتماعيوالسياقالسياسية
وخطرهممنهمالدوليالنظامتخوفوعلىتهميشهمأوبقمعهمالعربيالعالمفيالسلطات

عجزخلالومنتنظيمهمفيداخليةالمشكلةيعتبرونلهمالمخالفينلكنإسرائيل.على
سياسي.إنجازتحقيقعلىأساساقادرةغيرالجماعةيجعلوإستراتيجيإداري

الدوليوالنظامالسياسيالإسلامبينالمواجهةمصير

متحمسينوسيبقونالدينية،الأوامرتنفيذعنالإسلاميةالحركاتفيالعاملينعزميفترلن
الدولي؟النظاممعتعاملهممصيرهومالكنبقناعاته،كلالمذكورةالتياراتمنتياركلفي



تحسينفيينجحوقدتفاصيلهبكلالدوليبالنظاميقبللأنهالسابعالتيارتعايشيستمرربما
المستبعدمنلكنالإسلامي،للمجتمعالدينيةالقيموإعادةالإسلاميوالعملالمسلمينظروف

الدولي.النظاممعبصدامإلاالسلطةمنالدينبتمكينسياسيانجاحايقدمأن

النظاممعبالضرورةتصطدمرسالتهاأنالاستعراضهذابعدفيبدوالأخرىالتياراتأما
النظامفيخلخلةدونبرامجهاخلالمنتمكينللإسلاميكونأنيستحيلويكادالعالمي
تحييديكفيبلبالكاملالنظامإنهيارتحتاجلاالخلخلةوهذهإقليميا.أوعالمياسواءالدولي
هذهكلخلالهامنتقتحمتاريخيةنافذةتفتححتىالمنطقةفينفوذهاإضعافأوأمريكا

الحدود.تتجاوزوربماكمرجعيةالدينوتفرضالسياسيالإنجازميدانالتيارات

بشكللهامحتاجاجعلتهدرجةإلىأمريكاعلىاعتمدالأخيرةالعقودخلالالغربأنويبدو
عندالعجزهذاطويلة.مدةإلىكقيادةفراغهاملءعنعاجزايكونلأنبهأدىحيوي
يستغلهاأنيفترضالتيالتاريخيةالنافذةيفتحالذيهولأمريكاتحييدحصلإذاالغرب
السياسي.الإسلام

الدوليالنظاممعالمصيريةوالعلاقةإسرائيل

يعنيعضوياارتباطاالدوليبالنظامالإسرائيليالكيانارتباطفإنإسرائيلقضيةعلىعودا
إسرائيلموقعتصورخلالمنويتضحالدولي.النظاموبقاءإسرائيلبقاءبينمتبادلةعلاقة

إسرائيلتعرضتلوب""خطةبـيسمىمايضعلمالغربأنالنظامهذافيالحيوي
للانهيار.

بالضرورةيعنيالدوليوالنظامإسرائيلوجودبينالمصيريالارتباطفإنأخرىبعبارة
الدوليالنظامخلخلةفإنالآخرفييؤثرمنهماكلكانوإذازوالهما.بينمصيرياارتباطا
صحيحوالعكسانهيارها،ثمومننفسهاعنالدفاععنعاجزةإسرائيلجعلإلىستؤدي

إقليميا.الاقلعلىالدوليالنظاملخلخلةحتماسيؤديإسرائيلحصوناقتحامفإن

النظامتفككوهوالأولبالاحتمالإلاتنهارلنإسرائيلأنالماضيةالعقودطيلةالظنكان
الأقصىطوفانلكنالعربية،الأنظمةفيسياسيّةتغييراتبعدوذلكالإقليميأوالدولي

الاحتياطاتوغيابإسرائيلهشاشةتبينتأنبعدوارداًالثانيالاحتمالجعلتوتداعياته
إسرائيل.سقطتلوالدوليالنظامتحميالتي


